
 يُخطــــئ مَــــن يقــــرأ المشــــهد بالمقلوب. 
يتصــــوّر البعــــض أن الفنــــان، المبدع أو 
المثقــــف النابه هــــو الذي ينجو بنفســــه 
عن وحل السياســــة، وهــــذا صحيح، لكن 
مَن قــــال إن الاعتراف بالجميل سياســــة، 
والمحبة سياســــة، والوفاء تجاه أصحاب 

الجميل سياسة.
ذلك رأي موجز يحــــاول قراءة موقف 
الرأي العام من الفنان المصري الكوميدي 
طلعــــت زكريا، الذي غيبــــه الموت الثلاثاء 
الماضــــي عن عمــــر يقارب الســــتين عاما، 
فبــــكاه المحبون والعشــــاق، وشــــمت في 
موته مَــــن تصوروا أنفســــهم يوما ثوارا 

ومقاومين للاستبداد.

كان لزكريــــا موقــــف متطــــرف تجــــاه 
المتظاهريــــن المطالبين بإســــقاط الرئيس 
الأسبق حسني مبارك في 25 يناير 2011، 
والمسُــــيرين“،  بـ“المخدرين  وصفهم  حيث 
واعتبرهــــم ”عمــــلاء وخونــــة“، مــــا دفع 
بعضهم إلــــى وضعه في قائمــــة مقاطعة 
فنية بعد ســــقوط مبارك لم يخرج منها إلا 

قبل رحيله بحوالي عامين.

ندامة الكوميدي

تصور البعض أن الفنان أخطأ عندما 
تورط في السياسة، وانتقد الثائرين ضد 
مبارك، وربما هو نفســــه حمــــل التصور 
ذاته عندما ذكر في لقاء تلفزيوني ســــابق 
مع المذيعة راغدة شــــلهوب بأنه نادم عن 
الحديث في السياســــة، في إشــــارة لذلك 

الموقــــف. لا علاقة لموقفه ذاك بالسياســــة 
التــــي لم يتورط أو يســــقط فــــي فخاخها، 
وإنمــــا عبــــر عن شــــعور إنســــاني بحت. 
فزكريــــا لــــم يكــــن مــــن أصحــــاب التوجه 
السياسي الصاخب، ولم يكن معروفا عنه 
مع أو ضد سياســــة أو نظام، لا هو عضو 
في حزب ولا حتى الحزب الوطني الحاكم 
في زمن مبــــارك كان يرحب به، ولم يخرج 
يوما مطالبا النــــاس بالتصويت للرئيس 
الأســــبق، ولم يســــبق له تبني رأي مؤيد 
أو معــــارض للســــلطة، ولم يتجــــاوز أبدا 
حدود المصري البسيط غير المكترث كثيرا 

بالتطورات السياسية وهمومها. 
عندمــــا انتقــــد زكريا ثــــوار يناير في 
ميدان التحرير الشــــهير بوسط القاهرة، 
انطلــــق من محبة طاغيــــة ومبررة حملها 
لمبــــارك على المســــتوى الإنســــاني وليس 
السياســــي. محبــــة لــــم تتغيــــر حتى بعد 
ســــقوطه، وظلت حاضــــرة تؤكد أن المبدع 
الحقيقــــي أكبر من أن ينجــــرف مع التيار 
العام، وأصلب من أن يسير خلف القطيع. 
ومنذ بدأ مشــــواره الفنــــي، لم يُقدر له 
موقع البطولة إلا متأخرا بعد أكثر من عشر 
سنوات من ممارســــة دور السنيد لممثلين 
أصغــــر منه ســــنا، مثل كــــريم عبدالعزيز، 
وهاني رمزي، وتامر حســــني، ومصطفى 
قمــــر. ولكن جاءت البطولــــة الحقيقية في 
دوره في فيلم ”طبــــاخ الرئيس“. صحيح 
قــــدم قبلــــه بطولة مشــــتركة مع ياســــمين 
عبدالعزيــــز في فيلــــم ”حاحــــا وتفاحة“، 
لكــــن ذلك الدور رغم تفــــرده، لم يرق لزرع 
الثقة في نفوس المنتجين والنقاد بقدراته 

الفردية على جذب الجمهور. 

الخبز الأسود

 في ”طباخ الرئيس“ الذي كتب قصته 
يوســــف معاطي، قدم زكريــــا ببراعة قصة 
مواطن عادي بلا أي إنتماءات سياســــية، 
لديه عربــــة طعام في الشــــارع، وفي أحد 
الأيام يقــــرّ رئيس الجمهوريــــة لمن حوله 
رغبتــــه في الســــير وحيدا بالشــــارع دون 
موكب، لكــــن عندما يهبط بنفســــه لا يجد 
أحدا، بســــبب إعلان الحكومــــة عطلة ذلك 
اليوم تحت دعوى وجود كسوف للشمس 
لمنــــع النــــاس من الخــــروج مــــن بيوتهم، 
وبالتالــــي يتمكــــن الرئيس مــــن التجول 

بسهولة.
يلتقي الرئيس خلال ســــيره بصاحب 
عربــــة الطعــــام ويــــأكل من يديــــه دون أن 

يتعرف عليه لأنه يرتدي نظارة شمس غير 
معتادة، وفي اليوم التالي يطلب الرئيس 
إحضاره للعمل طباخا في الرئاســــة، بعد 

أن اكتشف أمانته وإخلاصه بنفسه.
تتعــــدد طرائف الطبــــاخ عندما يطلب 
منــــه الرئيــــس أن يطعمــــه مــــن الخبــــز 
الطبيعي للناس، فيحضر له خبزا أســــود 
اللون. ثم تتكرر اكتشافات الرئيس لمعاناة 
الناس من خــــلال طباخه الــــذي لا يخفي 
عليه الأمور مثلما تفعل حاشــــيته، إلى أن 
يضــــج منه كبار رجــــال الدولة ويطردونه 
من الخدمة ويخبــــرون الرئيس أنه اعتذر 

عن استمرار العمل نظرا لمرضه.

اعتراف بالجميل

لــــم تكن إجــــازة عرض الفيلــــم وقتها 
يســــيرة لما يحمله من إسقاطات سياسية 
واجتماعية واقتصادية، وإنما اســــتدعت 
أن يــــراه مبــــارك بنفســــه، ورغــــم رفــــض 
مســــؤولين كثيريــــن عــــرض الفيلــــم، لكن 
الرئيــــس اعتبره قريبا جــــدا من الحقيقة 
وأجاز العرض، بل أثنى عليه، ثم استقبل 
طلعــــت زكريا ليخبــــره بإعجابــــه بالفيلم 
مباشــــرة ويشــــيد بالدور الــــذي أداه، ما 
اعتبره الفنان أعظم تكريم له في حياته. 

وصلت إشادة مبارك إلى حد تشجيعه 
علــــى إنتاج جزء ثــــان من الفيلــــم يحمل 
اســــم ”ســــواق الرئيس“ بل وثالث يحمل 
اســــم“حارس الرئيس“، على غرار الفنان 
الراحل إسماعيل ياسين الذي قام ببطولة 
سلســــلة مــــن الأفــــلام في مجــــال الجيش 
والبوليــــس.. إلا أن اندلاع حراك شــــعبي 
في ينايــــر 2011 كان بمثابة حكم بتجميد 

المشروع الفني.
لــــم تقتصــــر علاقــــة زكريــــا بمبــــارك 
علــــى محبة فنان لرئيــــس دولة معجب به 
ومعتــــرف بموهبتــــه ومقدر لهــــا، وإنما 
تجاوزت ذلك للشــــعور بالفضل والجميل 

تجاه الرجل. 
أصيب زكريا فــــي 2007 بمرض غريب 
ونــــادر ضــــرب شــــرايين في المــــخ، وأدى 
إلــــى دخوله في غيبوبــــة طويلة، وتحمله 
مصروفــــات عــــلاج باهظة لــــم يتمكن من 
توفيرها، ولم يقم الفنانون بجمع تبرعات 

لتغطيتها. 
جــــاءت المفاجأة، وفقا لحــــوار أجراه 
الصحافــــي صفوت دســــوقي فــــي جريدة 
الوفــــد مع الفنــــان الراحل عــــام 2016، أن 
الرئيــــس مبارك علم بظروف مرض الفنان 
وحاجته للسفر خارج البلاد للعلاج، فقرر 
أن لا يتم ذلك على نفقة الدولة كما كان يتم 
مع معظــــم الفنانين والمبدعين المشــــاهير، 
وإنما علــــى نفقة مبارك شــــخصيا. وذكر 
زكريا أن الرئيــــس تبرع من ماله الخاص 
بثمانية ملايــــين جنيه، أي ما يعادل نحو 

مليون دولار وقتها، لعلاج الفنان.
يمكن القول إن هــــذا التصرف لم يقم 
بــــه مبارك مع أي من الفنانين الآخرين من 
قبل تقريبا، إذ كان المتبع في حالات مرض 
المبدعين أن تقوم الحكومة بتحمل العلاج 
من مخصصات محــــددة لذلك، والطبيعي 
أنه كانــــت هناك حدود قصــــوى لتكاليف 
العــــلاج، وربمــــا كان ذلك دافعــــا للرئيس 
أن يقــــدم تكاليــــف العــــلاج مــــن أموالــــه 
الشخصية، لأنه يعلم أن مخصصات علاج 

الحكومة قد لا تفي بعلاج الفنان.

عكــــس هــــذا الموقــــف محبــــة خالصة 
مــــن رئيس لفنان مبــــدع لا يمكن أن تقابل 
بنكران. وعند التظاهر لإســــقاط مبارك لم 
تكن السياســــة في عقل طلعت زكريا، ولم 
يكــــن محركه تجاه الغاضبــــين والثائرين 
سياســــيا، لكنه كان محركا أخلاقيا تجاه 
أب أو رئيــــس يقــــدم المســــاعدة بتلقائية 

وسرعة وتواضع. 
وقتها فكر زكريا كيف لا يســــاند رجلا 
اعتــــرف بموهبته وآمن بها وتعاطف معه 
وشــــجعه وأثنى عليــــه، وســــانده عندما 
تعرض لمحنة مرض غريب نادر ومفاجئ.

ومثل الصمت في ظل أجواء مشحونة 
بالنســــبة لزكريــــا انتهازيــــة مرفوضــــة. 
ربمــــا قدم له الكثير مــــن النقاد والفنانين 
النصيحــــة بأن يســــكت، ويُطأطئ رأســــه 
حتى ينتهي الحــــدث، وأكد له صحافيون 

ونقاد قريبون منه أنه مهدد بخســــارة 
جمهوره إذا ظل متمســــكا بالإشادة 
بالرئيس الأســــبق، لكنــــه لم يخضع 
وظــــل ماســــكا علــــى جمــــر مواقفه، 
وراضيــــا أن يدفــــع الثمــــن انصرافا 

متعمــــدا من الجمهور تبعه عدم عرض 
أعمــــال فنية عليه لعدة ســــنوات، ونفي 

فني استمر بضعة سنوات.
بعــــد فبرايــــر 2011 لم يكــــن غريبا أن 
تتلون أقلام وتتبدل وجوه وتتغير كلمات 
وتتجــــدد إطلالات وينقلــــب مصفقون إلى 
لاعنــــين، ويتحول مؤيــــدون إلى فاضحين 
وشــــاتمين. ولم يكن الأمــــر مقتصرا على 
أهل الفــــن، فهناك ساســــة وكتاب ونواب 
برلمــــان وأدباء ومشــــاهير، كلهــــم انقلبوا 
على أنفســــهم نفاقا للمجتمــــع أو إرضاء 
للرأي العام أو تقربا من فصيل سياســــي 

معين.
رغــــم الانتقــــادات التــــي تعــــرض لها 
زكريا، لكن يذكره كثيرون باحترام تقديرا 
لصمــــوده ووفائــــه الكبير. وهو يتشــــابه 
مع مواقــــف البعض الذيــــن صمدوا أمام 
العواصــــف وحافظوا على عــــدم التخلي 
عن مبارك بعد ســــقوطه من على كرســــي 

الرئاسة.
ومثل هؤلاء لــــم يعتذروا عن مواقفهم 
ولم يتبدلوا، ولم ينافقوا أي جهة مثلما 

والصحافيين  الكتــــاب  عشــــرات  فعل 
والفنانــــين، وآثــــروا أن يفقــــدوا 
مناصبهــــم ومميزاتهــــم دون أن 

يفقدوا نبلهم الإنساني. 

البساطة والتلقائية 

 أبرز ما يميــــز الفنان الراحل، 
المتخرج من قسم التمثيل والإخراج 

بالمعهــــد العالــــي للفنون عــــام 1984، 
والصراحــــة،  والتلقائيــــة  البســــاطة 

وعــــرف أن طريق الشــــهرة في الفن 
طويل وشــــاق ومتعرج، خاصة في 
ظل ذوق عام متقلب ومتغير، وسوق 

مزدحم بخليــــط من المواهب وأصحاب 
العلاقات والمصالح المشتركة. 

لذا لم يكن الرجل يشــــعر بغضاضة 
عندما اعترف بعمله في مهن بســــيطة 
متنوعة خــــلال رحلة الصعــــود، طالت 
حتــــى العقد الخامــــس من عمــــره، من 
بينها عمله كســــائق، ومنقــــذ غرقى في 
الشــــواطئ، وطبــــال مــــع بعــــض الفرق 

الغنائية. 

إذا كان البعـــض يتصـــور أن تلـــك 
السنوات مثلت ســـنوات عذاب ومعاناة 
للفنـــان البســـيط، إلا أن هنـــاك جانبـــا 
إيجابيا لا يمكـــن إنكاره يتمثل في جني 
الفنان لسمات شخصية عديدة متواجدة 
في رجل الشارع العادي، بدءا من اللهجة 
الشـــعبية الجذابة للعامـــة إلى تعبيرات 
الوجه المضُحكة في المواقف الصعبة أو 

عند المفاجأة.
كان مـــن الأدوار المبكرة لزكريا دوره 
فـــي مسلســـل ”الضـــوء الشـــارد“، لكنه 
لـــم يكـــن دورا لافتا، مثلمـــا كان ظهوره 
الســـابق في مسلســـل ”النوة“، وربما لا 
يتذكره الناس جيدا، لكن صعوده تجلى 
فـــي الأدوار الكوميدية المســـاندة للفنان 
كـــريم عبدالعزيز في أفـــلام ”حرامية كي 
جـــي تو“، ثُـــم ”حراميـــة فـــي تايلاند“، 
و“أبوعلـــي“، بالإضافة إلى ”حريم 
مع الفنـــان مصطفى قمر،  كريم“ 
مـــع تامـــر  و“ســـيد العاطفـــي“ 

حسني.
مع  هنـــا  حضـــوره  وواكـــب 
صورة المواطن البسيط، ”صاحب 
صاحبـــه“ بتعبير المصريين، خفيف 
الظـــل، ابن البلد، والـــذي تتقافز من 
ملامحه وكلماته وحركاته الضحكات 

بصورة طبيعية.
الشـــرير،  دور  يقـــدم  كان  عندمـــا 
بطولة  مثلمـــا في فيلـــم ”أوعى وشـــك“ 
أحمد رزق وأحمد عيد، وجدناه شـــريرا 
ســـاذجا مثيرا للضحك بســـمته الغريبة 
وملابسه غير المتناسقة وغضبه المختلط 

بالغباء.
ولأنـــه فنـــان حقيقـــي، فاســـتهدافه 
بالمقاطعة مـــن قبل نشـــطاء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لـــم يطـــل، فمع 
تحـــولات المجتمع قفز الإســـلاميون إلى 
حكم مصـــر بعد ســـقوط مبـــارك، ثُم تم 
تصحيح المســـار بحراك شعبي آخر في 

30 يونيو 2013.
وهـــدأت حدة الغضب تجـــاه الرجل، 
واقتنع كثيرون بـــأن موقفه المعارض 
بحـــدة لتظاهـــرات ينايـــر كان في 
محلـــه. وكُتـــب للفنـــان أن يعـــود 
للإطـــلال فنيا على جمهـــوره عبر 
أبرزهـــا  كان  عظيمـــة،  أعمـــال 
عادل  مـــع  ”العراف“  مسلســـل 
إمام وحســـين فهمـــي، وقصة 
يوسف معاطي، وإخراج رامي 
إمـــام، ثُم مسلســـل ”الزيبق“ 
في العـــام التالي بطولة كريم 
عبدالعزيـــز، وإخـــراج وائـــل 
عبداللـــه، وكان آخـــر مـــا قام 
بتمثيله فيلم ”حليمو أسطورة 
الشـــواطئ“ من بطولته وإخراج 
محمـــد ماهر، وقدم فيـــه دور منقذ 
غرقى فـــي شـــواطئ التصييف، وهو 
عمـــل مارســـه بالفعل صغيـــرا قبل أن 

يحوز الشهرة ويحقق النجاح.
رحــــل طلعت زكريا وهــــو صادق مع 
ذاته ومن حولــــه وثابت على مواقفه، 
ولــــم يرتــــد قنــــاع الغضــــب ليرضــــي 
جمهــــورا يتغير مزاجه بســــرعة، ورأى 
مــــا لم يره مفكــــرون وكتــــاب ومحللون 
سياسيون، وحافظ على أخلاق الفرسان 
البســــطاء وهــــي أســــمى مــــن السياســــة 

وتحولاتها وألاعيبها.

السبت 122019/10/12

السنة 42 العدد 11495

وجوه
 مبدع بسيط رأى ما لم يره الساسة

طلعت زكريا

طباخ الرئيس الوفي يرحل رافضا السباحة مع التيار

مصطفى عبيد

[ آخر أدواره، بعد مشاركته للنجم عادل إمام في مسلسل «العراف»، بطولة فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“. وقدم فيه زكريا دور منقذ 
غرقى، وهو عمل مارسه بالفعل صغيرا قبل أن يحوز الشهرة ويحقق النجاح.

[ بطولــــة زكريــــا الحقيقية في الســــينما تعود إلى دوره في فيلم ”طباخ الرئيس“. صحيح أنه قدم قبله بطولة مشــــتركة مع ياســــمين 
عبدالعزيز في فيلم ”حاحا وتفاحة“. لكنه لم يرق لزرع الثقة في نفوس المنتجين والنقاد. 

[ إشـــادة مبارك بفيلم زكريا وصلت إلى حد تشـــجيعه على إنتاج فيلمي ”ســـواق 
الرئيس“ و“حارس الرئيس“. لكن اندلاع ثورة ٢٥ يناير جمد المشروع.

كاتب مصري

ه مهدد بخســــارة 
مســــكا بالإشادة 
لكنــــه لم يخضع 
ى جمــــر مواقفه، 
الثمــــن انصرافا 

ر تبعه عدم عرض 
دة ســــنوات، ونفي 

سنوات.
20 لم يكــــن غريبا أن 
وجوه وتتغير كلمات 
ينقلــــب مصفقون إلى 
فاضحين ؤيــــدون إلى
الأمــــر مقتصرا على 
ساســــة وكتاب ونواب 
ــاهير، كلهــــم انقلبوا 
للمجتمــــع أو إرضاء 
من فصيل سياســــي 

ت التــــي تعــــرض لها
يرون باحترام تقديرا
لكبير. وهو يتشــــابه
 الذيــــن صمدوا أمام
وا على عــــدم التخلي
وطه من على كرســــي

يعتذروا عن مواقفهم
فقوا أي جهة مثلما 

والصحافيين  اب 
أن يفقــــدوا
هــــم دون أن

ني. 

ئية

لفنان الراحل، 
مثيل والإخراج
،1984 فنون عــــام
والصراحــــة،  ــــة 
شــــهرة في الفن
رج، خاصة في

ومتغير، وسوق 
لمواهب وأصحاب 

لمشتركة.
 يشــــعر بغضاضة
 في مهن بســــيطة

ة الصعــــود، طالت 
س من عمــــره، من 
، ومنقــــذ غرقى في
 مــــع بعــــض الفرق

و“أبوعلـــي“، بالإ
مع الفنـــ كريم“
و“ســـيد العاط

حسني.
حض وواكـــب 
صورة المواطن ا
بتعبير صاحبـــه“
الظـــل، ابن البلد، و
ملامحه وكلماته وح

بصورة طبيعية.
يقـــد كان  عندمـــا 
”أوع مثلمـــا في فيلـــم
أحمد رزق وأحمد عيد،
ســـاذجا مثيرا للضحك
المتناسقة وملابسه غير

بالغباء.
ولأنـــه فنـــان حقيق
بالمقاطعة مـــن قبل نش
التواصـــل الاجتماعـــي
تحـــولات المجتمع قفز
حكم مصـــر بعد ســـقو
ز ع ج و

تصحيح المســـار بحرا
30 يونيو 2013.

وهـــدأت حدة الغض
واقتنع كثيرون بـــأن
بحـــدة لتظاهـــرا
محلـــه. وكُتـــب ل
للإطـــلال فنيا عل
عظيمـ أعمـــال 
”الع مسلســـل
إمام وحســـين
يوسف معاط
إمـــام، ثُم م

يو

في العـــام ا
عبدالعزيـــز
عبداللـــه، وك
بتمثيله فيلم
من الشـــواطئ“
محمـــد ماهر، وق
غرقى فـــي شـــواطئ
عمـــل مارســـه بالفعل
يحوز الشهرة ويحقق
رحــــل طلعت زكريا
ذاته ومن حولــــه و
ولــــم يرتــــد قنــــاع ا
جمهــــورا يتغير مزاج
مــــا لم يره مفكــــرون
سياسيون، وحافظ على
البســــطاء وهــــي أســــم

وتحولاتها وألاعيبها.

موقف طلعت زكريا يبدو في 

 
ً
هذه اللحظة أنه كان متطرفا

 تجاه المتظاهرين 
ً
جدا

المطالبين بإسقاط الرئيس 

الأسبق حسني مبارك في 25 

يناير 2011، حيث وصفهم 

سيرين}، 
ُ
{المخدرين والم بـ

واعتبرهم {عملاء وخونة}.

حضوره يواكب صورة المواطن 

البسيط، {صاحب صاحبه} 

بتعبير المصريين، خفيف 

الظل، ابن البلد، والذي تتقافز 

من ملامحه وكلماته وحركاته 

الضحكات بصورة طبيعية
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